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  منظومة التّعلیم في الجزائر " إصلاحات"المضمر والصّریح في 

 1 داود عمر

  الجزائر –تیارت  –جامعة ابن خلدون  1

  

  :مقدمة  

المجتمع، وتعمل عدّة عناصر مجتمعة وبصورة نسقیة تها من تستمد النّظم التّربویة والتّعلیمیة قیّمها ومبادئها وفلسف  

المعلمین، والمتعلمین، والبرامج، والمناهج، والوسائل : وتطبیقها، ومن هذه العناصر نذكرعلى تحدید الأهداف 

البیداغوجیة، وجمیع العملیات التّربویة، التي تُعتبر أساس النّظام التّعلیمیة، لما لها من أهمیة في تطبیق المناهج، 

  .والبرامج، والخطط، لتحقیق الأهداف المحددة له

أن تشهد المؤسسات التّعلیمیة تغیرات من حین إلى آخر لأجل محاولة مسایرة تطور وضع  لذلك، فمن الضروري

الإنسان فكریًا واجتماعیًا، وتغیّر أنماط الحیاة المجتمعیة، دون الإغفال عن تأثیر مراهنات الانخراط في المشروع 

بو كلّ طرف إلى الترویض الحداثي العالمي من جهة، وثقل حوامل الماضي الأیدیولوجي من جهة أخرى، ویص

العلني أحیانًا وإلى التطویع المضمر في أحیانٍ أخرى لسلسلة الإصلاحات المنتهجة، ولتوضیح ذلك نتتبع المسارات 

  .بها النّظام التّعلیمي الجزائري، مع محاولة ربطه بالسّیاق الاجتماعي الوطني المتحول الإصلاحیة التي مرّ 

 : ملخص

التّعلیمي الجزائري بغرض الكشف عن تسعى هذه الورقة البحثیة إلى تتبع مختلف المراحل التي مرّ بها النّظام 

التعدیلات المتتالیة التي سمیت بالإصلاحات، وارتباط هذه الأخیرة بمصالح ومطامح وتطلعات فئات اجتماعیة مختلفة 

الأوضاع والتّوجهات، للحظوة والاستفادة المادیة أو الرّمزیة، ما جعل الحقل التّعلیمي حلبةً  للتجاذبات الأیدیولوجیة 

اسیة والثقافیة الظاهرة والكامنة، والتي ما انفكت تظهر تداعیاتها بتعدد الاختیارات المقارباتیة التّربویة، والفرنسة، والسّی

ومسألة الجزأرة، وتذبذبات مسیرة التعریب، وسلسلة التّغیرات التي مسّت المضامین التّربویة، وبروز الاهتمام من حین 

  ....تكنولوجيإلى آخر بالتّوجه العلمي التقني وال

  .الجزأرة –التعریب  –الفرنسة  –الإصلاحات  –النظام التعلیمي  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This article seeks to reveal the various successive reforms of the educational system in Algeria 

since the pre-colonial period, in order to discover its ideological, cultural and political stakes. 

  So this series of changes that has multiplied these pedagogical approaches affect the educational 

content of these reforms are determined either by hidden Goals or by stated objectives, such as 

Francization, Arabization and Algerianity ... 

Keywords : educational system - reforms - Francization - arabization - algerianity. 
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  تجلیات التّعلیم الدّیني المحض : فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي -1

لقد كان الفتح الإسلامي لشمال إفریقیا عاملاً أساسیًا لجعل النّظام التّعلیمي في شمال إفریقیة یأخذ صّبغته الدّینیة، 

، إذ ظلت )1988،  د القادرجغلول عب(ولغته العربیة الرّسمیة، رغم أنّ حركة التعریب كانت أبطأ من حركة الأسلمة

الأمازیغیة تحتفظ بتجذرها واستمراریتها، وبفضل هذه الدّعامة الإسلامیة والحاجة المتزایدة إلى المعرفة الدّینیة تحوّل 

التّعلیم إلى صناعة بعد أن كان نقلاً لما یُسمع في الشارع وتلقینًا لما جهل من الدّین، حتى صار ملكة یهتم به من 

، فأصبحت تُعقد حلقات في المسجد مخصصة للرّاشدین من العامّة )2004، بن خلدون عبد الرحمان(هلا عصبیة ل

إلى جانب حلقات لتدریس الطلاّب لتعلیم القرآن وتحفیظه من قبل الفقهاء والمشایخ لیجمع هذا الأخیر بین الوظیفة 

الحلال "الشّكل الأوّل الذي كان یعتمد على تعلیم  الدّینیة والتّعلیمیة، وقد أخذ هذا التعلیم حینها منحى تصاعدیًا من

، عن طریق الوعظ للدّفع إلى التّوبة، إلى الشّكل الثاني الأكثر تطورًا باعتماده على توضیح أساسیات الدّین "والحرام

المتزاید ، وقد سمح هذا النّشاط التّعلیمي الدّیني )2004،  الحسین أسكان(الإسلامي، وحمل المتعلمیّن على تطبیقها

بانتشار بناء المساجد لإقامة الصلوات وإلقاء الدروس، برفقة الكتاتیب والزوایا والروابط التي وُظفت لمهام متعددة 

منها تعلیم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وتعلّم علوم الدّین وفق التوجهات الدّینیة التي تتبناها الدّول المتعاقبة أنداك 

فاقها على إقصاء العنصر الأنثوي من تعلّم القراءة والكتابة، باستثناء بنات بعض العائلات على حكم الجزائر، مع ات

  )2004،  الحسین أسكان(الحاكمة أو الحضریة المتعلمة المحدودة

وبالرّغم من أنّ مسؤولیة التّعلیم كانت جماعیّة أنداك، وذلك بتعاون الكلّ على بناء المؤسسات الدّینیة والتّعلیمیّة، 

جمع أموال تسییرها، فقد كانت الأوقاف ركیزته الأساسیة باعتبارها أهم مصدرٍ تمویلٍ لهذه المؤسسات، بالإضافة و 

، وفي حالة عدم وجود فقیه في أي قریة، كان سكان تلك القریة یستقدّمون ...إلى الهبات والعطایا والصدقات والزكاة

امة بینهم لتحفیظ أولادهم القرآن، وتعلیمهم القراءة والكتابة، فقیهًا ویتفاوضون معه على مبلغٍ معینٍ مقابل الإق

والإمامة للصّلاة وإلقاء مختلف الدروس في مسجد القریة، فیصبح بذلك مرجعًا لهم في أمورهم الدّینیة، فیبرم عقود 

  )1993غیاث بوفلجة،  ...(الزّواج والطلاق، ویُصلح ذات البیّن

، فقد أسهمت بشكل )Benoune Mahfoud,2000(نها على الحیاة الدّینیةوبما أنّ الزاویة كانت مسیطرةً حی

ملحوظ في إعادة تشكیل البنیة التراتبیة المجتمع الرّیفي بصفة خاصّة، ومجتمعات شمال إفریقیا في عمومه، بحكم 

إلى احتكار ، فمنح الفقیه رأسمالاً رمزیًا أدّى بالبعض )1983،  الهواري عدي(منهم في الأریاف 95سكن حوالي 

الرّفعة والشرف استنادًا إلى معطیات واقعیة أو أسطوریة، توطدت بفضل امتلاك الأرض والثروة وممارسة السّلطة 

والنفوذ في البوادي على وجه الخصوص، وتشكّلت على هیئة زعامات سیاسیة بعد أن اختلطت السلطة الدّینیة 

  )1988،  غلول عبد القادرج(بالسلطة السّیاسیة، على غرار باقي بلاد الإسلام
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فكان التعلیم دینیًا محضًا، إذ لم تُحض العلوم الأخرى بأي اهتمام یُذكر، وقد كان للمناطق التي یقطنها الیهود النّمط 

، واستمر الوضع على هذه الشاكلة )Benoune Mahfoud,2000(التّعلیمي نفسه، مع تعویض القرآن بالتوراة فقط

نّ الأتراك لم یهتموا بالعملیة التّعلیمیة؛ بقدر اهتمامهم بتأجیج الصّراعات بین القبائل والطرق في الفترة العثمانیّة، لأ

 Benoune(الصّوفیة، لإدامة حالة التفرقة التي اعتبروها شرطًا أساسیًا لتحكمهم في الوضع العام

Mahfoud,2000( ،وتطویر وسائله، والعنایة بأهله، ، لذلك لم تكن لدیهم أیة نیة لرسم خطةٍ رسمیةٍ لتشجیع التعلّم

، إلاّ أنّهم لم یقفوا في وجه من یقوم )1991سعد االله أبو القاسم، (ولم تكن لهم سیاسة للتعلیم، ولم ینشئوا مدارس

بذلك، فازدهرت الحركة التّعلیمیّة الدّینیّة قبیل الاحتلال الفرنسي، ولم تتضمن المواد المُدرّسة في المرحلة الابتدائیة 

حفظ سور القرآن، بقراءة جماعیة صاخبة، وتعلّم القراءة والكتابة، بدون إجراء أي تقییم أو بحث أو اكتشاف،  سوى

ثم ینتقل المتعلم إلى حفظ بعض النُظم الشعریة الدّینیة كالجوهرة والبُردة للبصري، ویُفترض على التلمیذ المواظبة 

ا، فإن استطاع حفظ واستظهار القرآن كاملاً كان له الخیار؛ عامً ) 16(على هذا التعلیم إلى أن یبلغ سن ستة عشر 

أو أن یتابع دراسته الثانویة أو العلیا في تونس أو فاس أو ) الطُلبة(إمّا أن ینضمّ إلى صّف المعلمین 

، لذلك صنف أبو القاسم سعد االله التلامیذ المتخرجین الجزائریین إلى ثلاثة )Benoune Mahfoud,2000(القاهرة

  : ناف من المدارس، هيأص

التي تمثلها المساجد والزوایا بما تقدمه من تحفیظ للقرآن والبلاغة والنّحو والتفسیر وعلوم : المدرسة الجزائریة -أ

  .أخرى لها علاقة بالقرآن الكریم

الدراسة في المدرسة وهي المدرسة التي یتخرّج منها المتعلم بعد مزاولته : الإسلامیة/المدرسة المزدوجة الجزائریة -ب

الجزائریة، والتحاقه بالمدارس والمعاهد الإسلامیة خارج الجزائر كجامع الزیتونة والأزهر، وبعض معاهد الشام 

  .والحجاز، ثم یعود إلى الجزائر لتولي مختلف الوظائف

استقروا في  وهي المدارس التي أسسها مجموعة من العلماء غیر الجزائریین، والذین: المدرسة الإسلامیة -ج

سعد االله أبو (الجزائر، وشغلوا مناصب متعددة كالإفتاء والإمامة، واستقطبوا أعدادًا معتبرةً من الطلبة الجزائریین

  ).1991القاسم، 

وهكذا فإنّ التعلیم في هذه الفترة الزمنیة كان مندمجًا في النّظام الدّیني والاجتماعي الجزائري، حتى تحوّل بعض 

تقربت منهم السلطة التركیة مانحةً إیاهم بعض الامتیازات مقابل التّوسط بینها وبین السّكان، " مرابطین"المعلمین إلى 

كما استغلت بعض القبائل بتجنیدها في استخلاص الضرائب وإیقاع العقاب على الممتنعین أو المعادین 

ي للفقهاء من إشهار وجاهتهم بالسّیطرة ، فمكنّ بذلك الرأسمال الدّیني والرمز )1982 روبیر، شارلأجیرون (للبایلك

على التّعلیم والمحاكم والعدالة، الأمر الذي أبقى الجزائر منغلقةً على ذاتها، فاكتسبت القابلیة للاحتلال، وأصبحت 

  )Benoune Mahfoud,2000(فریسةً سهلةً للاستعمار الأوروبي المدفوع بتوسع الرأسمالیة
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  .من الضبابیة إلى الفرنسة الصّریحة: فترة الاحتلال الفرنسي - 2

لم تتدخل فرنسا في المجال التّعلیمي بالجزائر بادئ الأمر، إذ كانت الأولویة منصبة على العملیات العسكریة 

ة في هي النّسبة التّقدیریة للأمیّ  40أنّ  Dumasالتّوسعیة، وعلى الصّعید الكمّي یشیر تقریر الجنرال دوماس 

 Benoune(الجزائر، وهي تعادل نظیرتها في فرنسا، كما أنّ لكل قبیلة أو قریة جزائریة معلمیها قبل الاحتلال

Mahfoud,2000( فتركت فرنسا المجال للكتاتیب والزوایا لمواصلة مهامها التّعلیمیة في السّنوات الأولى ،

مدرسة موزعة على القطر  2000فرنسیة حوالي للاحتلال، قبل أن تبدأ في مضایقتها، فأحصّت السّلطات ال

، وتواصلت عملیات التدخّل وتقیید عمل )1993زرهوني الطاهر، (تلمیذ 28000تضم حوالي  1871الجزائري سنة 

بعض رجال الدّین في المقاومة، وتحریضهم على " تورط"الكتاتیب والزوایا والمساجد بمصادرة أملاكها، بدعوى 

تهدیم بعض المؤسسات التّعلیمیة وحرق مختلف  اركتهم فیها، حتى وصل الأمر إلىالثورات الشّعبیة، ومش

  )Benoune Mahfoud,2000(المخطوطات التي كانت تشكّل قاعدة المقررات التّعلیمیة

 ولقد أدركت السّلطات الفرنسیّة خطورة المجال التّعلیمي وأهمیّته باعتباره مدخلاً من مداخل التّأثیر وتشكّیل تمثلات

صورتها وتسویق دورها " تزییّن"الأجیال اللاّحقة اتجاهها ونحو ممارستها المختلفة، كما أنّها كانت تحاول جاهدةً 

المساعد على التّطور والتّحضر، بمعنى آخر كانت تسعى إلى إضفاء البُعد الإنساني على حملتها الكولونیالیة، لذلك 

الأوضاع المادیّة والاجتماعیّة للمعلمیّن الجزائرییّن بتقلص مواردهم  تدهورأرادت التّحكّم في هذا المجال مستغلّةً 

حتى أشرف بعضهم على التّسوّل، بعد أن كانوا یقومون بأدوار عدیدة ومتداخلة نتیجة معرفتهم للقراءة والكتابة؛ فهم 

والأدویّة على المرضى، وغالبًا المصّلین، ویوزعون التّمائم  كانوا یُعلّمون الصّبیان، ویؤذنون للصّلاة، ویؤمون الذین

  ....ما كانوا یُقحَمون في المسائل العائلیّة

وبمصادرة السّلطات الفرنسیّة أملاك الأوقاف الجزائریّة، التي كانت توفّر لهم مصدر الرّزق تقلصّت أدوارهم وتراجع 

مةً لتأسّیس المدارس العربیّة وضعیّةً ملائ Broslarنفوذهم، فتدهورت بذلك وضعیّة التّعلیم، واعتبرها بروسلار 

 ).2006داود عمر، (الفرنسیّة

معارضًا لفكرة إنشاء مدارس دّینیّة تجمع الیهود  Genty De Bussyومنذ بدایة الاحتلال كان جانتي دوبیسي 

ر، قبل والمسیحییّن بالمسلمین لأنّ الواقع یستبعد ذلك، ودافع عن فكرة إنشاء مدارس خاصّة بكل فئة دینیّة بادئ الأم

أن یتراجع عن ذلك، ویُطالب بتطبیق التّعلیم العلماني على الجمیع، وبسبب تهاطل طلبات المعمرین ورجال الدّین 

المسیحیین خاصّة لإنشاء المدارس بدأت السّلطات الاستعماریّة تتعامل بحذرٍ شدیدٍ مع موضوع التّعلیم في الجزائر، 

یوم  Costesطلب وزیر الإنجیل المقدّس السّید كوست وتؤجل بعض الطلبات، وترفض أخرى على غرار 

م، والذي أبدى اهتمامه وحرصه الشدیدین على القیام بمهمّة التّكفل بتعلیم الجزائریین دون أن یفصح 1931جانفي17

عن خلفیاته الدّینیّة، فلم یُسمح بذلك لأيّ طرفٍ باختراق المجال التّعلیمي نظرًا لخطورته، إلى أن تمّ التّرخیص 

م، بسبب معارضته الشدیدة على إعطاء 1933لتّعلیم التّعاضدي سنة لجانتي دوبیسي بالقیام بتجربة فتح مدرسة ا
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 Yvonneالتّعلیم الصّبغة الدّینیّة مهما كانت طبیعتها، ودفاعه عن الدوّر العلماني للتّعلیم، حتى صرّح إیفان توران 

Turin یتم الحسم فیها بعدُ  أنّ دوبیسي قد تجاوز رأي معاصریه، فیما یخصّ مسألة علاقة التّعلیم بالدّین التي لما

  ).Yvonne Turin, 1983(في فرنسا نفسها

وأصرّت على  1850و 1845التي راسلت السّلطات عدّة مرات بین سنتيّ  Allixكما تمّ التّرخیص للسّیدة ألیكس 

ریقیة، اقتحامها مجال تعلیم الفتاة الجزائریة، باعتبار أن المرأة تشكّل أقوى العناصر المؤثرة في المجتمعات الإف

وبتعلیمها وتشریبها بالثقافة الغربیة، ستضمن فرنسا خضوع هذه البلدان، وقد نجحت ألكیس في سنتها الأولى أي 

تلمیذة جزائریة، غیر أنّ هذا العدد لم یصل إلى مستوى طموحها الذي وعدت به  13من استقطاب  1850عام 

: تلمیذة، ما جعلها تعترف في إحدى مذكراتها  500إلى  200السلطات الاستعماریة بالوصول إلى جمع ما بین 

التي كُنت  deux francsفرنك  02أنّ الجوع والبؤس هما اللّذان قاداني إلى ما حققته من نجاح، لأنّ منحة «

أقدّمها للفتیات شهریًا، بدّدت الشكوك والظنون التي كانت تراود هذه العائلات المحرومة، علاوةً على الوجبة الیومیّة 

  ).Yvonne Turin, 1983(» ي كنت أسدّ بها جوع هذه الفتیات التي أكسبتني ودّ أمهاتهنّ الت

، فرصةً لبدایة التّدخل الفرنسي الفعلي والرّسمي في محاولة 1848وقد شكلّ تأسیس الجمهوریة الفرنسیة الثانیة سنة 

ینص على  14/07ا مؤرخ في أحدهم 1850رسم سیاستها التّعلیمیة في الجزائر، وذلك بإصدار مرسومین سنة 

سنة، بینما ) 24(الفرنسیة، وبموجبه شُیدت أربعون مدرسة ابتدائیة طیلة أربعة وعشرون /تأسیس المدارس العربیة

وتمّ بمقتضاه إنشاء ثلاث مدارس حكومیة بكلٍّ من تلمسان  30/09/1850كان المرسوم الثاني مؤرخًا في 

، ویهدف تأسیس هذه المدارس إلى 1858ه الأخیرة إلى العاصمة سنة وقسنطینة والمدیة، قبل أن یتم تحویل هذ

، وسُمیت بمدارس )1993زرهوني الطاهر، (تكوین المرشحین للوظائف الدّینیة، والقضائیة، والتّعلیمیة، والإداریة

، 1865متعلّم سنة  700تلمیذ إلى  18فانتقل عدد تلامیذها في هذه المدن من   Ecoles indigènesالأهالي 

الأمر الذي جعل السلطات الفرنسیة تتحمس ، )Benoune Mahfoud,2000(1892تلمیذ سنة  12263و

التّعلیم، ویُصرّح بأنه سیجمع الیهود والعرب والفرنسییّن  للمسألة، وأصبح القائد العام بالجزائر یهتم شخصّیًا بقضیة

المدرسة هي التي ستقوم بالتحضیر للتلاحم المرغوب والإیطالییّن والأسبان في القسم الواحد، وفي التّوقیت نفسه، و 

، بالرّغم من أنّ المستشار التّربوي الفرنسي قد قدّم تقریرًا مفصلاً لمناقشة ).Yvonne Turin, 1983(فیه بشدّة

 ,Yvonne Turin(یتضمن رفض المسلمین تعلّم اللّغة الفرنسیة 1850الجزائریة سنة /مشروع المدارس الفرنسیة

1983.(  

موازاةً مع ذلك، واصلت فرنسا عملیة تضییق الخناق على الزّوایا والكتاتیب، بدعوى دعمها للمقاومات الشّعبیة و 

 ظلّ لامورسییر المختلفة، ونمط تعلّمها الرّجعي، وظهرت عدّة أصوات فرنسیة معارضة لما كان یقوم به المحتل؛ فقد

La Moricièreمحاولات تطبیق مبادئ الثورة الفرنسیة، واعتبر ذلك بمثابة  یستنكر بشدّة ما كانت تقوم به فرنسا من

جرعاتٍ إضافیّةٍ من السّخط العام، ولا یرى في تصرّفات الجزائرییّن غیر محاولة الدّفاع عن دینهم ومعتقدهم، 
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ة تحكّمت ولا فتحوّلت بذلك الوظیفة الأساسیّة عندهم إلى الدّعوة  للمقاومة، ولاحظ أنّ المؤسّسات الدّینیّة الجزائری

والمساجد موجهًا أساسًا لحمایة  الزوایا تزال تتحكّم بشكّل كبیر في الحركة السّیاسیّة والفكریّة، وأنّ التّعلیم الذي تؤطره

الدّین، وأنَّ تعلّم الكتابة لا یعني سوى إعادة كتابة حروف كتابهم المقدّس، الذي یمثل قاعدة التّعلیم ومحتوى 

الحكومة التّركیّة لا تتحمل أیّة مسؤولیّة تعلیمیّة، وما علینا إلاّ مواصلة ما قام به العثمانیون، مقرراته، وهو ما جعل 

فبرّر بذلك موقفه الرّامي إلى عدم مصادرة الممتلكات الوقفیّة الإسلامیّة، وعلى عدم التّدخل في التّعلیم الدّیني ودافع 

عب المغزو وعاداته وأخلاقه، والإبقاء على نمطه التّعلیمي عن ذلك بشدّة، وألحّ على ضرورة احترام قوانین الش

، الذي كان یدعو إلى ).Bugeaud)Yvonne Turin, 1983ورعایته، ما جعله یدخل في خلافات شدیدة مع بوجو

تجهیل الشباب الجزائري، وعدم إعطائهم الفرصة للتعلّم حتى في المدارس التي تنشئها الحكومة الفرنسیة، لأنهم 

  .)Benoune Mahfoud,2000(ون یومًا علیها، كما فعل یوغرطة الذي تكوّن بفضل الجیش الرومانيسینقلب

الذي كان من أشد المؤیدین للاحتلال اعترف بمصادرة  Alexis De Tocquevilleحتى ألكسیس دو توكفیل 

الجزائري أكثر جهلاً  أنّنا أرجعنا المجتمع«: ممتلكات المؤسسات التعلیمیة الجزائریة، واعترض عن ذلك بقوله

، ونتیجة لضغط مثل هذه الأصوات المعارضة، واصلت السلطات )Yvonne Turin, 1983(»ووحشیةً عما عرفناه

واعتمدت فیها على الطّرق والوسائل التي تساعدها في محاولة الجزائریة، /الفرنسیة في إنشاء المدارس الفرنسیة

، قبل أن یتم 1871ها أُرغمت على غلق معظمها سنة سلامیّة، غیر أنّ إحلال الثّقافة الفرنسیّة محل الثّقافة الإ

لم یتعد عدد المسجلین  1883الإقبال الضّعیف جدًا للجزائریین علیها، إذ إلى غایة  ، بسبب1883إلغاءها كلیًا سنة 

اء والأخوات ، فسمحت السلطات الاستعماریة للآب)1993زرهوني الطاهر، (تلمیذًا 4095في مدارسها الابتدائیة 

البیض بتأسیس مدارس مسیحیة في بعض المناطق الجزائریة على غرار منطقة القبائل، بحیث لم تمض فترة زمنیّة 

وعلي (م1873سنة " تاقمونت أوعزوز"طویلة على وصولهم المنطقة حتى أشرفوا على افتتاح أوّل مدرسة لهم بقریّة 

ومدارس أخرى بنفس المنطقة بین " الواضیة"یحیّة أخرى بقریة ة مس، ثم أسّسوا مدرسة دّینیّ )1992محمد الطاهر

عبد القادر حلوش، (تلمیذًا 1039مدرسة في هذه المنطقة، یدرس بها  21، وتمَّ تسجیل1875و 1873سنتيّ 

، كما أنشأ الآباء والأخوات مدارس أخرى للجنسیّن بكلٍ من بسكرة، والأغواط، البیض، وورقة، وغردایة أین )1999

تلمیذًا، وبعد مرور حوالي ثلاثة عشر عام بلغ عددهم  15، ضمت 1884دشین أولى مدارسهم بها في جانفي تمّ ت

  ).2006داود عمر، (تلمیذا فقط 30

ونتیجة لهذه الإخفاقات المتتالیة، وتمسك الجزائریین بتعلیمهم التقلیدي، أحدثت السّلطات الفرنسیة قوانین التّعلیم 

والمجاني علّها تتمكن من استقطاب أعدادًا أكبر من التلامیذ الجزائریین، وهو ما حدث فعلاً كما العمومي الإجباري 

تلمیذًا جزائریًا في مدارسها الابتدائیة، غیر أنّ نسبة الإقبال  19885أحصّت فرنسا  1896یبدو؛ إذ بحلول سنة 

من مجموع الأطفال الذكور  2نسبة  1889علیها في حقیقة الأمر لا تزال ضئیلة، بحیث أنّها لم تتجاوز سنة 

  .)1993زرهوني الطاهر، (والإناث الجزائریین الذین بلغوا سن التّمدرس
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وهو ما یمكن تفسیره بشعور الجزائریین بالصّدمة الثقافیة العنیفة والظلم معًا نتیجة الاحتلال، ما انعكس على 

إن بدا لهم ذلك یهدف إلى تحقیق مصلحتهم، وما هذا اعتراضهم لأيّ تحرك فرنسي، ونفورهم منه، ومقاومته حتى و 

الإقبال المحتشم على كل أنواع التّعلیم الفرنسي رغم المغریات، إلاّ تعبیرٌ عن ثقل القیم الدّینیة والثقافیة التي رسختها 

ضاعهم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة حینها، وجعلتها حاضرةً باستمرار في المخیال الجزائري، بالإضافة إلى أو 

بتعمیمها لحالة الفقر على یة، نتیجةً للسیاسة الانتهازیة للمحتل؛ الاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت جدّ متردّ 

إذ یمكن الإشارة ، )2007 روبیر، شارلأجیرون (الجزائریین، وقضائها الممنهج على الطبقة الأرستقراطیة الجزائریة

 الفرنسیّة الرأسمالیة العقاریة الشركات بها قامت التي الأراضي درةلمصا الكبرى العملیات في هذا الصدد إلى تلك

 والإسراع ،)2007 روبیر، شارلأجیرون (الخصوص وجه على قسنطینة ومقاطعة سطیف منطقة على والسّویسریة

 وارنیي قانون غرار على الثالثة، الجمهوریة عهد في الأهالي أراضي من المزید لسلب جائرة قوانین سن في

nierWar   ّالملكیة نزع على ینصّ  والذي ،1873 جویلیة 26 یوم من بدایةً  تطبیقه تمّ  الذي بالملكیة، الخاص 

 عملیة ذلك بعد لتسهل ،)Alain Lardillier, 1992(الأفراد على وتوزیعها والعرش، القبیلة لأراضي الجماعیة

 من تبقى ما بذلك وحطّم للأراضي، الفردیة الملكیة مبدأ القانون هذا بذلك فكرّس الأوروبیین، قبل من علیها الاستلاء

 السلطات على والحقد الشدید، بالظلم الجزائریین أشعر ما الاقتصادي، موردها بسلب سیاسي، ككیان للقبیلة سلطة

الأمر الذي جعل تعلیم  1920، و1897، و1893التي عانت منها المنطقة سنوات  جاعاتللم بالإضافة الفرنسیة،

  .الأبناء أمرًا ثانویًا

ومع بدایة القرن العشرین، وتوسّع المجالات الاستثماریة للمعمرین، الذین طالبوا بتحویل بعض المدارس التي تقل 

مّ لهم ذلك فحوّلت السّلطات الفرنسیة بعضًا من هذه فیها نسب الإقبال إلى مدارس للتعلیم المهني والزراعي، فت

بینما تمّ تحویل البعض الآخر إلى مدارس  Ecoles Gourbis" الڤربي"المؤسسات التعلیمیة إلى مدارس القصدیر 

یدیرها مدربون جزائریون تحت سلطة المدیرین الفرنسیین، تفرض على  Auxiliaires  Des écolesملحقة 

وقد خططت السلطات الفرنسیة  ،)Benoune Mahfoud,2000(فرنكًا في الشهر للتعلّم 50 الجزائري دفع مبلغ

فقط  200و 160، غیر أنّها تمكنت من بناء بین 1914سنة  قصدیرمن مدارس ال 360الوصول إلى إنشاء 

  .)Benoune Mahfoud,2000(، ما جعلها تتراجع عن هذا المشروع وتلغیه نهائیًا1914بحلول عام 

مدارس الأهالي المؤسسة التعلیمیّة الفرنسیة الوحیدة المخصصة للجزائریین تستقطب بعض الجزائریین ویتزاید وظلت 

تلمیذ، أي ما یعادل  69000ما یقارب  1931تلمیذ، ووصل سنة  69000حوالي  1921عددهم فبلغ سنة 

34,7  من مجموع التلامیذ المسجلین في الجزائر، وهي نسبة ضئیلة مقارنة بنسبة إجمالي السكان الأهالي المقدرة

  .)Benoune Mahfoud,2000(من إجمالي سكان الجزائر 86,4بـ 

وخلال تلك الفترة بادرت السّلطات الفرنسیة إلى تأسیس مراكز للتكوین المهني والصناعات التقلیدیة بكل من 

ظل محتشمًا، ولم یختلف الأمر عن التحاق " الأهالي"صمة ووهران وبجایة وقسنطینة وغردایة، غیر أنّ إقبال العا
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 1914تلمیذ سنة  150، و1900تلمیذا سنة  84الجزائریین بالتّعلیم الثانوي الذي بقي ضئیلاً جدًا حیث لم یتجاوز 

  .)1993زرهوني الطاهر، (زائریةلأسباب ترتبط بخلفیة استغلال المعمرین للقوة العاملة الج

وبعد الحرب العالمیة الأولى، بدأت الأصوات الجزائریة تطالب بتوفیر التّعلیم، وحتى التیارات التقلیدیة المحافظة 

تحرك عدّة جمعیات جزائریة  1927طالبت بتعلیم أبنائها، سواء كان ذلك باللّغة العربیة أو باللّغة الفرنسیة، وشهدت 

 1927سبتمبر  11رب والاتجاهات مطالبةً توفیر تعلیم لائق للأطفال السكان المسلمین، وبدایةً من متنوعة المشا

تكررت مراسلات الأعضاء المؤسسین لفیدرالیة المنتخبین المسلمین المتضمنة تطویر مدارس الأهالي، وجعلها لا 

یقیا بالاستقلال الوطني فقط، بل طالب تختلف عن المدارس الفرنسیة، وفي السّنة نفسها لم یُطالب حزب شمال إفر 

بحق الجزائریین الالتحاق بكلّ المؤسسات التّعلیمیة في الجزائر بما فیها تلك المخصصة للأوروبیین فقط، كما 

طلب اعتبار اللّغة العربیة لغةً رسمیة، وتأسیس مدارس تُعلّم  1933تضمنت بنود الجمعیة العامّة للحزب سنة 

  .)Benoune Mahfoud,2000(بها

وبعد احتفال فرنسا بمناسبة مرور قرن على احتلال الجزائر، قررت ثلة من العلماء الجزائریین المتخرجین من جامع 

الزیتونة والأزهر وغیرهما المتأثرین بأفكار رواد النّهضة والإصلاح في العالم الإسلامي تأسیس جمعیة العلماء 

ویذكر المؤرخ أبو القاسم سعد االله أنّ التفكیر ، 1931في شهر ماي  المسلمین بنادي التّرقي في الجزائر العاصمة

بالحجاز، وتم تأجیل ذلك لظروف موضوعیة، غیر أنّ نفي الأمیر خالد سنة  1913في التأسیس قد بدأ منذ سنة 

، جعلت العلماء 1927، وتشكل نادي الترقي بالعاصمة سنة 1926، وظهور نجم شمال إفریقیا سنة 1923

بالفراغ السیاسي، مقابل بطش الإدارة الاستعماریة بقانون الأهالي، ما عجل العمل التأسیسي والمبادرة یشعرون 

لإنشاء مدارس حرّة لتعلیم مبادئ ، بحیث شرعوا بعد ذلك مباشرة إلى المبادرة )1996سعد االله أبو القاسم،(المیدانیة

وبحلول تاریخ استقلال الجزائر تمكنوا من إنشاء أكثر من  الدّین الإسلامي، واللّغة العربیة بمناهج ومقررات حدیثة،

الإبراهیمي محمد البشیر، (مدرسة تابعة للجمعیة، یتردد علیها أزید من خمسین ألف تلمیذ) 150(مئة وخمسین 

  .، وموزعةً على مختلف المناطق الجزائریة)1971

ت الإصلاحیة المحلیة في أي مدینة من المدن ولكي لا تلفت أنظار المستعمر، كانت الجمعیة تكلّف إحدى الجمعیا

الجزائریة بفتح مدرسة حرّة، وتُسمى باسمها على غرار مدرسة الحدیث بتلمسان، ومدرسة التربیة والتعلیم بقسنطینة، 

، غیر أنّها تظل تخضع للبرامج التّعلیمیة ...ومدرسة الشبیبة الإسلامیة بالجزائر، ومدرسة تهذیب البنین بمدینة تبسة

، وعندما أدركت فرنسا خطر هذه المدارس بدأت في مضایقتها )1975تركي رابح، (لجمعیة العلماء، ورقابتها

العدید منها واعتقلت معلمیها ومسیّریها بدعوى عدم امتلاك  1938وأغلقت یوم الثامن من شهر مارس سنة 

رجالات الجمعیة، بل واصلت  ، ویبدو أنّ هذه المضایقات لم تقوّض من عزیمة)1985تركي رابح، (الرّخصة

  .مدارسها في أداء مهامها، ولم تكبح من تنشئة الجیل الذي تأمل أن یحرك بقوة الفعل المناهض للاحتلال
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یهدف إلى التّحرر والرّقي، فقد احتلت انطلاقًا من مركزیة العمل التّربوي والتّعلیمي في أي تخطیط تنموي، 

الإصلاحات التّربویة المتتالیة مكانةً بارزةً في سلم اهتمامات الدّولة الجزائریة الناشئة، بهدف تجاوز المخلّفات 

الأیدیولوجیة والثقافیة لرواسب الحقبة الكولونیالیة، والوصول إلى إنتاج النّموذج الخاصّ بالمجتمع الجزائري الذي 

شى مع تشكیلته الاجتماعیة والثقافیة وشروطه التّاریخیة، والتّمكن من اكتساب آلیات إعادة إنتاجه، فتعددت یتما

  ).2014عیادي سعید، (بذلك وجهات النّظر حول المسألة اللّغویة وقضیة التّعریب على وجه التّحدید

خرى بین تیاریّن متباینیّن یمكن أن نُصنف ما أفضى إلى بروز نوعٍ من الصّراع الجلّي أحیانًا والخفي في أحیانٍ أ

أحدها ضمن التیار القومي العروبي، والآخر في خانة الاتجاه الفرنكوفوني، تحرّك خیوطهما تشكیلات وقوى فكریة 

وسیاسیة تحاول التّموقع وحسم الوضعیة بإقصاء الطرف الخصم، واستغلال الوضع الناشئ والهشّ للدّولة الجزائریة، 

من الأطفال الجزائریین الذین لم یدخلوا المدرسة بتاتًا  80ت الإرث الاستعماري الذي خلّف أزید من التي تحملّ 

، بالإضافة إلى أنّ المؤسسات الابتدائیة التي خلّفتها السّلطات )سنة 15-06(، وهم في سن التمدرس 1962قبل 

، )Benoune Mahfoud,2000(1962/1963تلمیذ في موسم  77636الفرنسیة لا یمكنها استیعاب أزید من 

  .)1993زرهوني الطاهر، (معلم فرنسي البلاد 1000ناهیك عن مغادرة ما یفوق 

ولسدّ هذا الفراغ، وإدارة هذا الوضع والتّحكم فیه، سعت بعض أطراف النّظام الناصري للتدّخل وفرض الخیارات 

، من خلال اتخاذ )2014عیادي سعید، (د الاستقلالالسّیاسیّة والأیدیولوجیة لطرفها الحلیف في الجزائر مباشرةً بع

یقضي بإدخال اللّغة العربیة في جمیع المدارس  1962وزارة التربیة قرارًا قبیل أوّل دخول مدرسي في شهر أكتوبر 

ي، ساعات في الأسبوع، على أن یُعرّب التعلیم الابتدائي تعریبًا كاملاً في الموسم الموال) 07(الابتدائیة بمعدل سبع 

  .)1993زرهوني الطاهر، (معلمًا للغة العربیة، بعد أن تدربوا في ورشات صیفیة 3452ولأجل ذلك تمّ توظیف 

كما تبنت الدّولة الجزائریة الحدیثة النشأة أهدافًا أخرى، منها دیمقراطیة التّعلیم ومجانیته لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص، 

لم الجزائري المؤهل، وتوجیه الاهتمام بالمجالات التقنیة والعلمیة على وجزأرة إطاراته بالاعتماد التدریجي على المع

، لتحدیث المجتمع، وجعل التعلّم وسیلة أساسیة لرسم مسارات التحضر )Labidi Djamel, 1993(وجه الخصوص

  .والحراك الاجتماعي

العلماء المسلمین في المدارس ولأجل تدارك النقص المسجل في تعداد المعلمین، تمّ إدماج أعدادٍ من معلمي جمعیة 

معلمًا جدیدًا في ذلك الموسم، وكان  22612، وتمّ توظیف ما مجموعه 1962/1963الحكومیة بدایةً من موسم 

من  22مستوى المعلمین متدنیًا مقارنةً بالمعاییر الدّولیة في تلك الفترة، حیث مثلت نسبة ذوي مستوى الباكلوریا 

من إجمالي  37تمثل المعلمین الحاملین لشهادة التّعلیم المتوسط، و 41نت نسبة مجموع المعلمین، في حین كا

  .)Benoune Mahfoud,2000(المعلمین یحملون شهادة التّعلیم الابتدائي فقط
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ما مكن التیار العروبي من فرض وجوده، وفتح المجال لجمعیة العلماء المسلمین لإعادة لمّ شملها، وإحیاء خطوط 

أعضائها، ومباشرة النضال لاسترجاع هیبة اللّغة العربیة، والحفاظ على القیم التي دافعت عنها منذ  التواصل بین

عجّل بحلّ هذه  1965تأسیسها، فقام أعضاؤها بالانضمام إلى جمعیة القیم بغیة مواصلة النّشاط، إلاّ أنّ انقلاب 

في تجاوز آثار الخلل التنظیمي والسیاسي  الجمعیة وتوقیف نشاطها، وتقیید المشروع العروبي الناصري، رغبةً 

  .)2014عیادي سعید، (والاجتماعي المتنامي حینها

وبتكلیف الوزیر أحمد طالب الإبراهیمي بتفعیل التغییر في المؤسسات التّعلیمیة وإدارته، وبسط الهیمنة الفكریة 

، تواصل بذلك مشروع التعریب )2014 عیادي سعید،(والبیداغوجیة والأیدیولوجیة للنّظام السّیاسي على المدرسة

بقیادة معلمین متشربین بمختلف الأیدیولوجیات سواء كانت تلك الموروثة من المدرسة الفرنسیة، أو من مدارس 

جمعیة العلماء المسلمین، أو من المعاهد العربیة المختلفة؛ ما تسبب في بروز عدّة مشكلات بیداغوجیة وثقافیة 

، على شكل مخططات )Benoune Mahfoud,2000(1980 -1970حات فترة وأیدیولوجیة عجّلت بإصلا

رباعیة تحاول استیعاب الأعداد المتزایدة للتلامیذ سنویًا نتیجة النّمو الدیموغرافي السّریع الذي شهدته الجزائر في تلك 

في تعریب التعلیم، رغم ، ناهیك عن الاستمرار ...الفترة، ببناء المؤسسات التعلیمیة، وتكوین المعلمین، وتوظیفهم

الصراع الكبیر بین دعاة التعریب والمتمسكین باللّغة الفرنسیة، كلغة استعمال أولى في الإدارة ومختلف مصالح 

الدولة، وتوالت حملات التشكیك في قدرة اللّغة العربیة على استیعاب مفردات ومصطلحات العلوم الحدیثة، وبرزت 

  ).2009بغورة صبحة، (ة الساخرة من المتعلمین باللّغة العربیةبشكل جلي بعض المظاهر الاجتماعی

وقد نجحت الإصلاحات التربویة التي انتهجتها الدّولة الجزائریة في استیعاب الأعداد المتزایدة للتلامیذ، غیر أنّها لم 

ج إصلاح شامل تربط بین الأهداف الكمیة والكیفیة، ما فتح المجال لاستمرار النقاش والجدل حول ضرورة انتها

یراعي المحیط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الجزائري، وینتج تعلیمًا أساسیًا یربط الصلة بین التربیة والتكوین 

والتشغیل، ویُسّهل الوصول إلى تعلّم مختلف التقنیات الجدیدة وتطبیقها على أرض الواقع، ویتجاوز عزوف البنات 

من إجمالي  43إلاّ حدود  1977/1978نسبة تمدرس البنات حتى موسم  من الالتحاق بالمدارس، حیث لم تبلغ

عدد البنات في سن التمدرس، وینظم عملیة توجیه التلامیذ نحو مختلف الشعب، بعد أن كان عشوائیًا، كما أشار 

، وقد دفعت هذه النقائص وغیرها )Benoune Mahfoud,2000(إلى ذلك التقریر الثاني لمصطفى الأشرف

نة المركزیة للحزب الحاكم إلى الإقرار بإخفاق المسار الذي كان منتهجًا في قطاع التّعلیم من تحقیق الأهداف باللّج

  .)1993زرهوني الطاهر، (التي كانت مرسومة لتحقیق التنمیة الشاملة

ن ظهور ما لقد أفضى الأمر إلى تغییرات أخرى في هیكلة المنظومة التربویة ومحتوى مقرراتها ومناهجها، أسفرت ع

 Benoune(سمي بالتّعلیم الأساسي والتقني، الذي یدخل في إطار ثوراتيّ بومدین الثقافیة والصناعیة

Mahfoud,2000( وتمّ إنشاء مدارس علیا لتكوین الأساتذة، وأخرى متعددة التقنیات، غیر أنّها عانت من قلّة ،

أستاذًا في موسم  4000یث بلغ عددهم الأجهزة والوسائل، رغم الاعتماد على المتعاونین الأجانب ح
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زرهوني الطاهر، (1990/1991أستاذ في المواد العلمیة في موسم  300، ووُظف ما یقرب من 1985/1986

، غیر أنّ عزوف التلامیذ من التسجیل في تلك المدارس، وعدم التحاق المتعلمین المكَّونین بالمناصب التي )1993

  .)1993زرهوني الطاهر، (ول إلى الأهداف المرسومة لهذا الإصلاحعیّنوا فیها شكل عقبة أمام الوص

من انفتاح دیمقراطي ناشئ، تمخضت عنه تأسیس  1992و 1989أضف إلى ذلك، ما عرفته الجزائر بین سنتيّ 

أحزاب سیاسیة ونقابات مهنیة، فتفشت بذلك ظاهرة الانتماءات الحزبیة والمهنیة في الأوساط المدرسیة، وانعكاس 

على قناعات المدرّسین بین المؤیدین والمتعاطفین مع التیارات الإسلامیة السلفیة والإخوانیة، وأنصار التیار  ذلك

الوطني، ودعاة التیار الدیمقراطي العلماني، فتجلت بذلك مظاهر الصّراع واتسعت دائرته بین المعرّبین 

ور طرف ثالث یدعو إلى استعمال اللّغة العربیة والفرنكفونیین، وتسبب في تدني مستویات الأداء التّعلیمي، وظه

أنّ لغة المحاورة «الدارجة في التّعلیم المدرسي، على غرار الأخصائیة في علم النفس المدرسي ملیكة قریفو بدعوى 

  ).1989ریفو ملیكة، ق (»هي التي یجب تعلیمها، لا لغة الوصف أو القصة

لانتخابي صدعًا خطیرًا تزامن مع تصاعد أعمال العنف، واستهداف ثم عرفت المدرسة الجزائریة بعد وقف المسار ا

المدارس والمعلمین والمعلمات من جهة، وتحوّل الحقل التّعلیمي إلى حلبة نقاش وسجال حاد حول الهویة الجزائریة 

ین بالانتماء إلى ومقوماتها بین المتمسكین بالانتماء العربي، والمؤكدین على الانتماء المتوسطي والإفریقي، والمعتقد

، والمطالبین بعدم إقصاء الانتماء الأمازیغي للشعب الجزائري، وحقهم )2009بغورة صبحة، ( العالم الإسلامي فقط

وتعلّمها في المدارس الحكومیة، واستمرت بذلك أزمة المسألة اللّغویة في النّظام التعلیمي الجزائري، " دسترتها"في 

یة، كمحاولة الأخصائیة في اللّسانیات خولة طالب الإبراهیمي التي دعت إلى ما وظهرت بعض المحاولات التّوفیق

سمته بالسّلم التواصلي الذي یتطلب تجنب الحدیث عن لغة معیاریة وأخرى عامیة، بحیث یتم توظیف لغةٍ واحدةٍ 

لعامیة أو الدّارجة وهي مهیكلةٍ تندرج ضمنها مستویات خاضعة للبیئات الاجتماعیة المختلفة، وأدنى المستویات هي ا

لغة الشارع والحي والقریة، وتعلوها لغة المتمدرسین التي تُستعمل خارج المدرسة أو الجامعة، وتفوقها في المستوى 

وهي لغة التواصل الشفهي، والتي تتوسط بین لغة المتمدرسین والعربیة النّمطیة التي تمثل " العربیة تحت النّمطیة"

 Taleb(بینما تحتل العربیة المعیاریة المتمثلة في لغة القرآن أعلى مستویات هذه اللّغةلغة الأدب والصّحافة، 

Ibrahimi Khaoula, 1997  .(  

ورغم احتدام هذا الجدل، لم تول الدّولة الأهمیة المطلوبة للتعلیم لأنّه لم یكن حینها من أولویاتها، نظرًا للأزمة 

یل غض الطرف عن عملیات تأسیس لمدارس خاصّة متعددة، وببرامج الأمنیة التي كانت تمر بها الجزائر، بدل

مختلفة عن برامج المدارس الحكومیة، وقد رأى البعض في ذلك جزءًا من الحلول الاستعجالیة للأزمة 

  .، ومعضلات قطاع التّعلیم)2014عیادي سعید، (السّیاسیة

ن تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وزاد تدهور القدرة الشرائیة للمعلمین تأزیمًا للوضع حتى تضم

ضرورة رفع أجور المعلمین، لضمان تحسین المستویات التّعلیمیة للأجیال القادمة،  1998الصادر في شهر ماي 
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وتغییر محتوى البرامج والمناهج التربویة، والتّفتح على اللّغتیّن الفرنسیة والانجلیزیة، وإعادة تنظیم مختلف أطوار 

ومة التّربویة، وتشجیع البحث التّربوي وتنظیمه وفق حاجیات النّظام التّعلیمي الجزائري، وتحسین التأهیل المنظ

بغورة صبحة، (التّربوي لكلّ المراحل التّعلیمیة، ورد الاعتبار للتّعلیم الثانوي، وتحدیث محتوى الكتاب المدرسي

2009(.  

یمیة في الجزائر إلى الخوض مرّةً أخرى في تجارب الإصلاح، ویبدو أنّه من الطبیعي أن تسعى المنظومة التّعل

والبحث عن الآلیات والمناهج الحدیثة التي تؤدي إلى التكیّف والاستفادة من التغیرات الدّولیة السّریعة في مختلف 

ومات المیادین، كنتاج للتقدم الهائل لوسائل وتكنولوجیات الاتصال والمواصلات التي سهلت حریة تبادل المعل

والأفكار بین الأمم والشعوب، فتحوّلت بذلك هذه التغیرات إلى ظاهرة كونیة فرضت على مختلف المجتمعات 

الانفتاح علیها، وهو ما یفسر جملة التّحولات التي شهدتها الجزائر في العشریة الأخیرة من الألفیة الثانیة وبدایة 

مجالات واسعة للسّجال والنّقاش العمیق إن في الأوساط السّیاسیة أو الألفیة الثالثة، والتي أقلقت الرأي العام، وفتحت 

في فضاءات المجتمع المدني، وكان الكلّ متفقًا على ضعف الوضع التّربوي والتّعلیمي، ومختلفًا في طرح المشروع 

فرنكفوني ، فتواصلت بذلك حلقات الصّراع بین التیاریّن ال)2005جابر نصر الدین وإبراهیمي الطاهر،(البدیل

عیادي (والعروبي، حیث بنى الأول مطالبه برفض دعوات التّحرر من اللّغة الفرنسیة، وإبعادها عن الحیاة الثقافیة

والتربویة، وضرورة الانفتاح على ثقافات العالم، وتجاوز الجمود الذي میّز المنظومة التّربویة حتى  )2014سعید، 

ني وأحداث عنف تسعینیات القرن الماضي في الجزائر، واقترح ضرورة تسببت مخرجاتها في انتشار التّطرف الدّی

، )2009بن قفة سعاد وآخرون،  (»إلغاء مادّة التربیة الإسلامیة أو استبدالها بالتربیة الأخلاقیة أو التربیة الدّینیة«

جیال القادمة لأجل التّمكن كما طالب بجعل المقررات الدّراسیة مطّلعةً على انجازات العالم الغربي، لفتح المجال للأ

من توظیف أدوات التكنولوجیات الحدیثة والتحكّم فیها، وفي لغاتها الأجنبیّة، في حین طالب الطّرف الثاني 

بالاستمرار في إدراج مقومات الانتماء العربي والإسلامي والأبعاد الثقافیة والحضاریة للمجتمع الجزائري في مختلف 

م إقصاء اللّغة العربیة من المشهد الجزائري العام حتى ینجح المشروع التّعریبي للمنظومة المقررات التّعلیمیة، وعد

  .)2014عیادي سعید، (التّعلیمیة، بمعنى أنّ المسألة اللّغویة هي مشكلة اجتماعیة بالدرجة الأولى

ماي  13التّربویة یوم  واستجاب القائمون على المطالب الإصلاحیة، تمّ تنصیب اللّجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة

عضوًا، صنّفهم علي بن محمد إلى مجموعتیّن، بحیث تشكّل المجموعة الأولى أغلبیة 158وضمّت  2000

لكلّ ما له علاقة بالبعد الحضاري العربي " الاستئصالیة"الأعضاء، وهم المعروفون بمواقفهم وآرائهم وقناعاتهم 

انیة المنتسبین خطأً إلى الحقل التربوي؛ حیث كانوا طِوال حیاتهم والإسلامي للجزائر، في حین ضمت المجموعة الث

  ).2001بن محمد علي، (المهنیة أدوات بید غیرهم على حد تعبیر علي بن محمد
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وبمجرد تنصیبها باشرت اللّجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة أعمالها، إلى أن أتمت ذلك، وقدّمت تقریرها یوم 

، وقد تضمن 2003/2004ى أن یتم تطبیق الإصلاحات بعد مناقشتها بدایةً من موسم ، عل2000جویلیة  27

تقریر هذه اللّجنة بعض الإجراءات التقنیة كالرّجوع إلى تبني الأطوار التّعلیمیة الثلاثة عوض التعلیم الأساسي، مع 

لمتوسط، كما احتوى على جعل تقلیص سنوات التعلیم الابتدائي إلى خمس سنوات، وإضافة السّنة الرابعة للطور ا

الخ قاعدةً صلبةً للنّشاط ...المبادئ العالمیة ذات الصّلة بقیم المواطنة كالمساواة والتسامح والسلم والدیمقراطیة

المدرسي، وتبني مقاربة الكفاءات في بناء المناهج كامتداد للمقاربة السابقة المعتمدة على الأهداف، ما یعني 

ولایات نموذجیة ) 10(التفاعلیة، إلى جانب إدراج اللّغة الأمازیغیة وبدء تعلیمها في عشر  الاعتماد على الطرائق

تمهیدًا لتعمیمها على باقي الولایات، وتدریس اللّغة الفرنسیة بدایةً من السّنة الثانیة ابتدائي وزیادة حجمها السّاعي، 

ا بدایةً من السنة الرابعة ابتدائي، بالإضافة إلى الاعتماد وجعل اللّغة الانجلیزیة هي اللّغة الأجنبیة الأولى، وتدریسه

، قبل أن یتم تأجیل )2003وزارة التربیة الوطنیة،(على التّرمیز العالمي وكتابة المصطلحات العلمیة بلغتها الأصلیة

السّنة الرابعة، تدریس اللّغة الفرنسیة إلى السنة الثالثة، وتعلیق تدریس اللّغة الإنجلیزیة كلغة أجنبیة أولى في 

وزحزحتها إلى المرتبة الثانیة، وتدریسها بدایةً من السنة الأولى متوسط، وتغییر مادّة التربیة التكنولوجیة إلى مادّة 

مدیریة التقویم والتوجیه والاتصال بوزارة التربیة (العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیة وإضافة البعد الكیمیائي لها

  ).2009الوطنیة،

المنظومة " تغریب"نشر فحوى تقریر هذه اللّجنة تعالت بعض الأصوات المعارضة متهمةً ما ورد فیه بـ وبمجرد 

التربویة الجزائریة، وتجسید غلبة أنصار التّوجه الفرنكفوني لذات المنظومة، وما تقدیم تدریس اللّغة الفرنسیة إلى 

، وبعد )2009بن قفة سعاد وآخرون، (إلاّ دلیل على ذلك السّنة الثانیة ابتدائي، وزیادة الحجم السّاعي لذات اللّغة

سنوات من تطبیق هذه الإصلاحات لا تزال عملیات التقییم والتقویم مستمرة ومصاحبة للجدل حول جدوها، وآثارها 

  .على الخصوصیات الثقافیة والحضاریة الجزائریة

حدود مجالات التدخل بمسمیات الإصلاح إنّ المتتبع لمسار الحقل التربوي والتعلیمي في الجزائر، یكتشف 

ومرادفاته، بحیث أنّنا لو فرضنا صحة المشروع الحداثي للقوة الكولونیالیة، فإنّ تجرأ فرنسا للامتداد خارج حدود 

مقومات الهویة الجزائریة قد غذّى عملیات الممانعة والمقاومة برفض الالتحاق بمدارسها، ولم تتوقف المقاطعة رغم 

لقیم الحداثة حین فرضت أفكار جون فیري بجعلِها التّعلیم مجانیًا وإلزامیًا على الأوروبیین والأهالي على  تبني فرنسا

  .حدٍ سواء

وبغض النّظر عن المكاسب التي حققتها المنظومة التّعلیمیة في سنوات الاستقلال الأولى، فقد ارتسمت أسسها 

قبولةً نسبیًا، وعلّقت علیها الجماهیر آمالها وطموحاتها التي ضمن دوائر حدود السّیاسات المنتهجَة التي كانت م

كوّنتها نتیجة تمازجها مع نشوة الشعور بالتّحرر، واُستغلت المدرسة كأداةٍ لدعم خیار الحزب الواحد، والنّهج 

إصلاح  الاشتراكي، والاقتصاد الموجه، وأسالیب التعبئة الجماهیریة للالتفاف حول أهداف كلّ مخطط، حتى تحوّل
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التّعلیم إلى مخططات رباعیة، فلم یتم تسجیل معارضة حقیقیة حینها للمنظومة التّعلیمیة وإصلاحاتها، حتى وإن 

دون امتلاك القدرة  Eclectiqueكانت المخططات الرباعیة تعید إنتاج شروط الوضع المتأزم، وتكتفي بتدبیر تلفیقي 

  . یق الإصلاح المنشودعلى تخطي حدود الخیار الاشتراكي وتجاوزه لتحق

ومع ظهور بوادر نشوء نظام كوني جدید یحاول أن یؤسس لشروط ثقافة عالمیة مكرّسة للقیم الحداثیة والانفتاح 

والتحاور والشراكة والتسامح باحتضان التمایزات اللّغویة، والاختلاف الدیني بین الثقافات والأعراق والحضارات، فإنّ 

قیم الحداثیة، التي تُعتبر تجاوزًا لحدود الحس المشترك نتیجةً لما مدارس الجزائر المستقلة لم تعلن یومًا تبنیها لل

، ولم یمنع ذلك الإصلاحات المنتهجة من تأطیر قیم "التغریب"یحمل مفهوم الحداثة من شحنات أیدیولوجیة مرتبطة بـ

المجانیة ومن خلال دفاعها عن مبادئ الجزأرة والتعریب وتكافؤ الفرص والإلزامیة و  Citoyennetéالمواطنة 

واعتبارها مكسبًا ممهدةً لمشروع میلاد المجتمع الدیمقراطي، الذي لم یعد مقبولاً فحسب، بل أصبح مطلبًا " التكنلجة"و

  . اجتماعیًا، نتیجة التّحولات السیاسیة والاقتصادیة التي شهدتها الجزائر المعاصرة

تحدد وفق توافق الإصلاحات مع الأنساق الاجتماعیة ما یعني أن حدود التّدخل في المنظومة التّعلیمیة الجزائریة ت

الأخرى وتكاملها معها، لذلك فإنّ أي امتداد خارج هذا المجال، لمحاولة تدبیر إصلاحاته وفق الاستیعاب الواعي 

خلخلةً لإملاءات التحولات الكونیة بوسائطها الاتصالیة الحدیثة مثلاً، یُعتبر تهدیدًا للهویة، وتشكیكًا في الانتماء، و 

الخ، ویفتح المجال لعودة الخلفیات النّمطیة للصّراع التقلیدي بین التیارات القومیة والإسلامیة ...لثوابت الأمة

  .والفركوفونیة

لذلك یمكننا القول أنّ هذه المجابهات غیر المنتجة والمستمرة التي تحكمها مراكز قوى وجماعات ضاغطة تعبر عن 

  :ما یلي

  ومُحمّلة بثقل مخلفات الإرث الكولونیالي، لم تستطع تأطیر النّظام التعلیمي وجعله أزمة انطلاقة معاقة

یتجاوز حدود المراهنات السیاسیة الأیدیولوجیة، والمیكانیزمات التقلیدیة المتقادمة كالعلاقات القرابیة 

إلى صناعة واقعٍ والدمویة والولاءات السیاسیة والاجتماعیة المتعددة، فتعسر على هذا النظام الامتداد 

 .مرتبطٍ بقیم احترام الاستحقاقیة والكفاءة

  إصلاحات متعددة لم تتخط في مجملها حدود مستوى الغایات التّعمیمیة أو الشعارات الخطابیة، واعتبار

لا یتطلب سوى بعض التعدیلات الإصلاحیة  Dysfonctionnementالأزمة مجرد اختلال وظیفي 

مستویات الهندسة الاجتماعیة المعقلنة والهادفة إلى تكوین مخرجات البسیطة، عوض الامتداد إلى 

مستجیبة لشروط التنمیة الاجتماعیة ومتطلباتها وحاجاتها، بمعنى ضرورة انتهاج الإصلاح المتوازي 

 .والمتكامل المسارات باعتبار أزمة قطاع التعلیم هي أزمة مجتمعیة بالدرجة الأولى
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 ولات الفكریة والاجتماعیة والأیدیولوجیة المتلاحقة التي تمر بها الجزائر، عدم استیعاب وفهم مجمل التّح

 .وامتداداتها المعقدة وتأثیراتها على النّظام التعلیمي

  ،الامتدادات المستمرة لمراكز الاحتكار الأجنبیة والقوى المهیمنة كونیًا لفرض علاقات التبعیة الشمولیة لها

 .ةً وفق مصالحها الحیویةوتوجیه الأنظمة التّعلیمیة عامّ 

  الخاتمة

مهما قیل عن إصلاحات المنظومة التعلیمیة في الجزائر، فلا یمكن اعتبارها حلاً سحریًا وظرفیًا للمشكلات 

التربویة المستعصیة، إنّما هي مواصلة اجتماعیة لا تنتهي، نتیجة ارتباطها العضوي بالمشروع المجتمعي ومساراته 

أي إصلاحٍ یقتضي معرفة هموم وانشغالات ومتطلبات الحقل التربوي والمجتمعي معًا، التنمویة، ما یعني أنّ 

وتهیئة الأفراد لتقبل امتداد أي إصلاح خارج حدوده المعهودة، ولا یمكن تحقیق ذلك إلاّ بضرورة تحریك النّقد 

علاقاتها المعقدة بالسّیاق العالمي، الصّارم المبني على الاعتبارات والتصورات النّظریة الفلسفیة والتربویة والفكریة و 

والسّیاقات السوسیو تاریخیة والاقتصادیة والثقافیة للبلد، وفتح نقاشات جادّة ومعمقة لمختلف إیجابیاته وسلبیاته 

وأبعاده ودلالاته وشروط إنتاجه، حتى یسترجع التّعلیم وظیفته الأساسیة في إنتاج المعرفة، والمساهمة في التغییر 

  .وفقًا للمقاییس العالمیة من جهة، والخصوصیة الثقافیة الجزائریة من جهة أخرىالبنیوي 
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